د ر 1 
کین تز سرد 


الألسنية المحاصرة والحريسة 


ا | 
لاالدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدى | 


الألستية والبحث اللغوي العربى: 


برزت في القرن العشرين طلائع البحث اللغوي الأوربي» فغزت السوق 
الثقافية والمعرفية في الوطن العربي » من طريق الترجمات › وتاأثير الباحثين العرب 
من درسوا في فرنشا وإنكلترا وآلانيا وسائر البمدان الأوربية الأخرى» وطفح على 
السطح ما عرف باللسانيات . ية إلى اللسدان او الالسنة ۔ نسبة إلى : الألسن -آو 
o‏ ا من 
اجلھا ولذاتهاء کما ورد على لان ول هچ ) فی محاضراته. 

ولم تكن هذه الألسنية بدعا لی سخ ت قا وب أن يل جاءت به من مبادئ 
وقيم بحثية في اللغة› كدراسة اللغة ‏ منطوقة ‏ في زمن التكلم بها من آفواه 
أهلهاء ووصفها وصفاً مجرداً من العاسل والتآثيرات الخارجية التي لا علاقة لها 
باللغة» وعلى المستويات المعروفة فى بنيتها ونظامهاء وكالصوت والدلالة» 
والتركيب . التنظيم ‏ والصيغ » والأساليب» وما يمت إلى بنائها ومكوناتها بصلة 


حدربه. 

لقد سبقت إلى هذا النهح في دراسة اللغة آمم » وكان للعرب في هذا المضمار 
واستنبطوا قواعدهم » ووضعوا أصواتهم فيهاء فكان من نتائح تلك الجهود وجود 
اللحو العربى » وقواعداللسانء والأساليب البيانية› والصورالبلاغية؛ 


)( مجاصر أت کي علم الله العام: قرينان 9 سو سير : بعداد وزارة الإاعلاح. العرافية ٣‏ 


اللذخاقو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ٠١٤١١‏ هھ / ٠٠٠٠١‏ م 1۲ 
وأساسسات فصاحة التراكيب» والألفاظ › وتنقية المفردات العربية ما داخلها من 
الأعجمي والغريب» وكان ميدانهم الذي صالوا به وجالوا هو القران ن الكريم 
والحديث النبوى الشريف › والتراث الأدبي والاجتماعي لأئمة العرب قبل مجيء 
الاسلام» وف عهد الرسالة حتى أواخر العصر الأموي » فتركوا المدينةء ولازمو 
اسیا او یرت ءا ار ری » ويترصدو ون مخارح الاصوات 
من فيه » ويصفون كيفية نطقه ؛ فیسجلون ذلك کله فی رسائل وکتب. وکان من 
نتائج ذلك كله جملة من الدراسات والبحوث على الشكل الأني : 

١‏ البحث فى التراكيب والصيغ والأبنية» والأساليب اللغوية الصحيحة»› 
وظهر ذلك فيما توارثه الأجيال من كتب النحو والصرف والبلاغة» وقد فدمت 
هذه المؤلفات والمصنفات» وبعضها رسائل صغيرة زادأ ثرأ من علم اللغة وفقهها 
وقواعدهاء من مثل کتاب(سیبوبه ۱۸۰هھ) وکتب عیسی بن عمر(۱ ٤‏ ها التي 
تیل عنها ١‏ إنها يلغت اثنين وسبعين كتاباً في الحو ولم يبق منها سوی کتابین. 
هما(الحامع) و(الإكمال) اللذان أطلم عليهماالمبرد: a E‏ 
فو جدهما على غاية من الكمال و والجحو دق 'ويقال : إن الخليل بن أحمد : (AV)‏ 


قد قال فما : | من الرمل | 
ذاك (إكمال) وهذا(جسامم) e. OT,‏ 


ثم تلت هذه الكتب جملة كبيرة من الدراسات النحوية ؛ والصرفية للفراء ' 
(۲۰۷ ه)» والجرمى : (۲۲۹ ه)ء والمازني : (ه)والميردء وثعل: 
(۲۹۱ه)» وابن السراج : : ١‏ ه)؛ واين الأنباري ۱ ها وابن درید | 
(۳۲۱ه)› والزجاجي: ( ٠‏ ه)» وأبي عالي الفارسي :7( ه)ء وایین 
جنی : ا فار : (۹۵ ه) وغیرهم › م 
الاسلامية المتأخرة» ا شهدت الآلاف المؤلفة » من المصنقات والرسائل في هدا 
الضرب من التأليف . 


)1( آنظر: مشکكلات ے التأليف اللغوى: د . رشيد العبيدي. 
)۲( آنظر : FT TO NS‏ وأنظر: اتر ست ¥ 


۳ الذخاقو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ١٤١۰١‏ هھ / ١٠٠٣ح‏ 


وکانتث الرسائل فى ظواهر اللغة المختلفة؛ ويي جمع النصوص اللغوية› ٤‏ 
مختلف جوانب الياة» تعثل صورة صادقة › عن اهتمام العربى بلغة الحزيرة»› ولا 
سيما عند العرب الفصحاء الذين كانوا فى الوسط› بعيدين عن الشأثر والاثير 
الخارجي الذي وجدنا آثاره عند آدباء الشمال والجنوب من شعرأءاخزيرة: 


1 


كالأعشى وامية بن ابى الصلت وغيرهما 


كانت البداية الأولى ف القرن الأول الهجرى» قد شهدت الببحث : اا سي 
ES ENO PEEP SEE‏ 
٠ E E‏ وأبرز ماهي عليه من النظاح والبنا 
وخصائصها› حتى انتهت الى وضع المؤلعات والكتب . 

1 الجحمع والتصنيف لعردات اللغة» ووصفهاي مصنفات متنوعة المناهج 
الإسلامية» بين أن تكون مصممة على (الألفباء) وعلى وفق اجتهادات منهجية 
دقيقة » وعلى الموضوعات والمعاني واخحقول الدلالية المختلفة» وعلى مخارج 
الأصوات اللغوية » وقد تطورت إلى شاهح متكردة لست بحاجة إلى سردهاء 
ولكن يمكن اللإشارة إلى مافعله امن 6ل : (۷ ٣١‏ ه) ف (الحمهرة) حين ترك 
طريقة الت ركيب على المخارح ورجع إلى (الالفحاء) مستفيدا من المدرسة الخايلية في 
تقسيم المادة. وتقلسهاء و وضعها لک لای رالناد بے وما فو فه› ثم الإأشارة ا 
ما فعله ابن فارس ف (المقاييس وامجمل) حي a‏ بطر ية الألفباء» ولكنه انشرد 
O N O E OAD‏ 

. . إلى أن يصل إلى الحرف الذي بدآبه المادةء ف(درس) مثلا نجدهاق 
ا درصس.. .. دري نم 
يعود إلى الهمزة: EEE‏ 5 4 وهذه طريقة فذة لم يتابعه فيهاأحد ممن جاء 
بعده» وبقيت إلى هذا اليوح معروفة باسمهء ولم يكن مسبوقأ بهاء ولم يتابعه من 
حاء بعده» فها. 


a Sia e ie 


. ۲٤۷ آبجاثٹ ونصوص:‎ )١( 
سيقت الإشارة إلى هذا الجانب من البحت. ثلاتة مبادئ ألسنية و2 البحت اللغفوى‎ )( 
:ے.۱۹۹۱1۸۹٩١ العربي. والقى ے ندوة المجمع العلمى العراقى/محاضرات الموسم العراقی:‎ 

EAT: 


الذخافو العدد ١‏ ۔-شتاء۔ ٠١٤١١‏ هھ / ٠٠٠٠١‏ م ٤‏ 
ا ا ا ا ا 


ويقال مثل ذلك في طريقة التنظيم على الموضوعات › كما هي ا لجال عند أيي 
عبید : (۲۲۲ ه) في (الغريب المصنف) وتابعه فيها التعالبي : (۲۸٤ه)‏ في كتابه 
الو جيز :«فقه اللغة» تم ابن سىده (0۸ ٤‏ ه) فی کتابه : «الملخصص» . 

وأهم مدرسة في تاريخ المعجم العربي بعد العين» هي المدرسة التي قامت 
O AT A Oy e aE‏ 
متکامل عند الحوهری : (۳۹۸ ه) وتابعه فيها جملة من المعجميين › کابن منطو 2 
(١٠۷ه)‏ في اللسان» والفيروز(۷٠۸‏ ه) في (القاموس الحيط) والزبيدي: 
١ 6(‏ ه) في «التاج» وكانت محاولة الزمخشري : : ( ه) في ساس البلاغة 

فى الترتيب على (الألفباء) الدقيقة جريئة» وقيمة في تاريخ المعجم اللغوي 
لمر بي إذا التزم بنظيم الادة على النظر إلى أولهاء ثم ما يليه في الترتيب من 
ا حتى الياء؛ ثم ما يليه في الترتيب من الهمزة حنى الباء؛ ثم ما يلبه في 
الترتيب من الهمزة حتى الياء» وهي طريقة امحدثين اليوم واا استوحوهامن 
عمله الجبار ذلك» ولم يستطیعوا یح (أيا بت أبٹ» ايج أبح.. E‏ 
اتت» تت اتٹ... آڻا آثب» آثت ١‏ ۸ن ل ا تی إذاانتهى من الهمزة التي 
ئی صدر المادة تناول الباء وسار على النهح نفسله 

هذافضلاً عن المعجمات الخاصة التى تناولت : الدخيل والمعسرب» 
واللصطلحات العلمية والفكرية > وألماظ العليم اسر عة الأخرى كالفقه وأصوله 
وأصول الكلام وا منطق » وفي ذلك كتب كثيرة في تاريخ البحث اللغوي العربي ؛ 
ومن ذلك الرسائل اللغوية» (كاسماء ء الدواهي والحيوان) محمد بن الحسن ين 
ey‏ و(أسماء السحاب والرياح والأمطار) للزيادي : 7ه( 
و(مااختلفت أسماؤژه من كلام العرب) " ا : (۷ ه)»ء و(مفردات 
الط للراغب الأصفهاني)» و(التعريغات) للجرجاني › و(شعماءالغليل 
للخفاجي) وغيرها ما تثمل صورة حية عن التنوع الحضاري والمعرفي للامة. 


۳ الر صدا للخوي وتقويم اللسان: وهي حر كة بحثية لغوية ؛ تهدف 
مراقبة اللسان العربى » وعرض الخطأ اللغوي على الضابط والقاعدة» لتكون 


(۲) آنظر: أبحاٹ ونصوص فى فقه اللفة العربية موضوع (المعجمية العرييه) ص٣۲۲ ٠‏ ؟. 
(۲) معجم الآدباء: ٤۹٥/1‏ . 


م ا ی سے سے نی لے 


٩ 2‏ الذخافو العدد ١‏ - شستاء۔ ١١٤٠ه/ ٣٠٠٠‏ م 


سلامتها. 

وقد كان المسلمون منذ عهد الرسالة حريصين على بقاء اللسان العربيى سلما 
نقيأ من الزذا والخطاًء واللحن» ولذلاك آثر عن رسول الأمة (صلى الله عليه واله 
وسلم) توجيه وتوعية لآفراد وزلوا في كلامهم أمامه فقال : «آرشدوااخاكم. فقد 
ضل» E‏ ت اإلأمة م ن بعده على منهجه قي الحفاظ على اللسان العربي ٠‏ 
وانتحاء سلامته» وتنبيه الناطقين على ما يقع في ألسنتهم من خطاآ أو زلل أو حن 
قد يؤدى إلى الكفر والضلالة» كما حصل لذلك الذي قرأ قوله ‏ تعالى _ «أن الله 
برئ المشركين ورسوله» ۔ بكسر : «رسوله» ‏ ظنأً منه أنها معطوفة على (المشركين) 
في حين هي معطوفة على لفظ ال جلالة (الله) أو على موضع (أن الله) وهو الابتداء؛ 
فتكو ن اللفظة على ذلك بقرائتين : (ورسوله) ۔بالنصب _ » أو (ورسوله). بالرفع ۔ 
وقد یون لحنه جهلا أو قلة اكتراث . 

ومن هنا كانت أقوال الصحابة » وتابه يبهذا المضمار كثيرةء نقلتها كتب 
اللغة والأدب تشير إلى حرصهم اللا يعكى فط السا قول عمر بن 
الخطاب ا : تملموا الفرا مالسا واللخر: كما امون 
القرآن» وا راد باللحن : | ا 

وتواصلت جهود علماء العربية قي رطتد آلأغلاط وإحصائهاء وتدوينها ي 
كت ومؤلفات» كان الغرض منها التنبيه على اللحن ق لسان الخواص والعوا 
فنقلوا عن الكسائي : (۱۸۹ ه) كتاباً باسم : «لحن العامة» ولابي عبيدة ۲٠۱۳(‏ ه) 
مثله» ورووا أن للسجسستاني : ۲٥۷(‏ ه)» والمازني: ۲٤۸(‏ ه) › والزريادي : 
۳١‏ ه)» والزبیدی :(۳۷۹ه)» والجریري:(٩۵۱ه)»‏ وغیرهم کال 
المستويات العلمية والثقافية المختلفة» وقي طبقات الناس من الخواص والعوام: 
وصل إلينا منها: كتاب(ما تلحن فيه العامة مدي و(درة الخواص قي وهام 


— ا ق 


.۸۲/١ الخصائص: ۸/۲. وانظر معجم الاآدباء:‎ )١( 
(ط :دار الكتب).‎ :0/١ الآمالى:‎ )۲( 


. مطبوع متد اول‎ (Y) 


الذخاشو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ١٤١١‏ هه / ٣٠٠.‏ م ٦‏ 


الخواص) للحريري' و(التنبيه على غلط الجاهل والنبيه): لابن كمال 
باشا:(1٤۹ھ) ‏ . 


لقد كان هذا الفن من التأليف يشل السياح الذي وضع »› ليحد اللسان العربي 
من الوقوع قي الخطاً. وليبين له الطريق الذى يلبغى له أن يسلكه ف التعبير السليم»› 
وهذا هو الذي أفصحت عنه عبارة: قل لا تقل التى وضعهاالدكتور مصطمى 
جواد عنوانا لكتابه » ف القرن العشرين . 

کب الر اس ات الو غة: وهی دراسات 3 اولت اعرف الجر یی 
وخصائصه» ومخارجه» والتبدلاث الصوتية › وتأثير الأصوات بعطها ق بعض › 
و صلة الصوت بالمعنى › ودلالة المغردات وتغير الدلالاث› واللهجات العرييةء 
ومظاهر هذه اللهجات وأسباب تكونهاء والثمييز بين رديئها وفصيحهاء كما 
تناولت آداب اللغة من نثر وشعر؛ وما حصل فیها من تطور وتغییر فی حقب ما قبل 
الإإسلام وبعده» حتى أواخر العصر الامو ومطلع العصر العباسي ؛ ا 
التوليد ف اللغة وآدابهاء ودخول الغإي يهار وتأثير الأعجمية في اللسان. . 
وكل هذه الحوانب تمشل تاريخاً جافلا با لحهود العلمية الجبارة لعلماء العربية 
وممکر يها وأدبائها ٠جٹ‏ وصل | ا e‏ و مصنمات لختلتت العصور 
الإسلامية» تنم عن تسجيل دقب قي ةصقرلا جلى ليقي تاريخ أية أمة من آمهم 
الارن اا ي ا وا کک 
ولا ال( )معا نط ر اعت والنشر› او ا ها أو دغه N‏ 
الرجال من جهود عقلية وفكرية وعلمية بطون هذه الكتب › ومن المصنمات التي 
(ال جاج )لن ارس :كاب راما ن ج اا اب ل 
الإعجاز) للجرجاني ۷١(‏ ه)ء و (الإبدال) لأبي الطيب اللغوي ٠٠١(‏ 
ھ)» و(القلب والابدال) ۲٤ ٤ ( e ep‏ ه) وتاب (الأضداد) لای بكر 
ا (ATTA)‏ و(الاتباع والمزاوجة) لابن فارس › و(أدب الكاتى) 
ا )۲۷1 ھ) و(الاشتشاف) ا رید » و(الحروف): الأتسوتب للل ؛ 


)١(‏ مطبوع متداول. 


() مطبوغ أكثر من طبعة. ومنها طبعة بتحقيقنا نشرتها مجلة المورد: عدد ۱٤:‏ مجلد۹/٠۱۹۸.‏ 


IR ۷ 


و(الحروف) ا بن محمد ابي الفضائا اا (۳۲ ج) '. فضلا غ 


دواوين الشعر وشروحي : و کت ریخ الآدب الع بى او سوعبه ف معار بها 


ةة 


و تقأفاتها من خلال هدا ائ ص السريه حهم د علماء ألى ببة المسذمين يظهر Ea‏ 
الببحث اللغوي العربى :قد كان منذ الأعوام الأولى للرسالة الا ساامة يجه اتجاها 
MEE‏ 

( أ )ا ملاحظة والرصد للغة المنطوقة التي سمعها الباحثون العرب من أفواه 
أهل اللغة» وهم العرب الفصحاء قي بواديهم وحواضرهم» كتميم والحجاز وم 
EA‏ كقيس وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعص 
الطائين » بقول ابن فار ٠‏ (عنهم تقلت العرييةء وبهم افتدي» وعليهم اتكل ف 
ال وف الاعراب والتصريف) ° فضلاً عن أن القرشيين كانو! ا لشال في 
الفصاحة» لأن قريشا كانت e‏ كلام الوفود أحسن لغاتهم» وأصضى 
كلامهم› فكانوا بذلك أفصح العرب) . 

N CE FEE 
البحث الألسنى الذي لم ببنه الباحث اللارل يد ادمات ومسبقات من القبه‎ 
البحثية والأحكام الموروثة. بال كان الك منه منهجأ فرضته عليه طبيعة العناية‎ 
بلغته والاھتمام بھاء فعمد إلى آاهاء لی معھا منهم › ویصقها گما سمعها:‎ 
. غير أن يتدخل فى حكم من أحكامها) أو طاهزة من ظواهر ها التي سمعها بأذنيه‎ 
بدو ھا كماو قىت لە عد اهلها.‎ 

وإنما كانت هذه العنأية منه » لأنها كانت من الدين الحديد؛ ولاأنها لغة الكتاب 
e e‏ للعربی» E NE EET‏ 

ا ی E‏ 

کک کی ی ر کک ر 
بحدیث النبی (صلى الله عله وآله وسلم) والتراث الشعري العربي في عصر ما 


I o‏ س س س 


(1) نشرته محققاً ب جملة معهد الخطوطات بالقاهرة عام( .)1۹۷٤‏ 
ا TE‏ 
0 


۳ 


الذخائو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ٠١٤١١‏ هھ / ٠٠٠٠١‏ م ۸ 
سے 


قبل الاسلام » وبعده إلى ا ا و لفان والأسجاء العربة 


القصبحة »› و مخاور االا عا بو ديهم 


( ب)_ ميز الباحث العربى اللغة المشتركة التي لها مستوى صوابي عال؛ ثل 
قمة الفصاحة العربية. من لهجات أطلق E O N ET‏ 
كالطمطمانة »> والكشكشة» والعجرفية والفحفحة. والشنشنة› والعجعجة؛ 
والعنعنةء والتلتلة» وغيرها عا لا نريد إحصا e a‏ 
التميز مضطراً إليه» لا محض اختاره» لآن العرب أنشسهم كانوا أعرف بمواطن 
الفصاحة» وأكثر إدراكا للسلامة اللغوية في قبائلهم وأفخاذهم وبطونهم» وهم 
الذين حدّدوا للباحث اللغوي العربي مواطن الأخذء والزموه أن يستمع إلى لخ 
عرب معروفين بسلامة السليقة العربية » وفصاحة اللسان»ء درت E RT‏ 
کان یجھل ۔ ناما من من العرب الفصيح» ومن منهم الأفصح» ومن منهم 
E EAA‏ ا .أن ييز هذامن ذاك إلا على وفق هدي 

ستر شاد عن هو أعرف بالأمر» ولذ لكان ؤال معاوية بن أبي سفيان» وهو 
ا > موجها إلى أعراب داخلرعكه : ر من أفصح الناس»؟ وهو سؤال 
بنطوی تحته معنى كبير قي سبيل البحث العلمي اللغوى» الذي بدأث بواكيره ف 
تلك الأثناء على أيدى حملة.القرآن الكر يم وعلمانه الا وانل E EET‏ 
اقرا الا أن حددله المواطن الاج مک اتن االغرب» ونبه على الرديء 
منها؛ کک یں اتا یاد عدا فی مض اة وا تھے بای 
دقیق کفيل بالكشف عر القواعد والأحكام الصحيحة في تاريخ البحث اللخوي 
العربي» قال الأعرابي «أقصحح اا ب قوم ارتفعوا عن خلخانية المرات؛ 
وتيامنوا عن عنعنة يم › وتياسروا في كسكسة بكر ولیس لهم عجعجة قاع 
ولا طمطمانية حمير ! قال : من هه؟ قال : قریش ) 


وجاء من بعد البحث الوصفي في العربية وتصنيف قواعدها المكتشفة » أصول 
اء ااا E‏ ا مبادئ توصل إليها الأولون: > واتخدذمنها 


(1) آنظر: آبحاٿٹ ونصوص ے فقه اللفة العربية: ص ۱١۱۵١-۱١:‏ وهدا الدى فعاله الياحث 
اللغوى العربي هو عبن ما دعت إليه الألسنية المعاصرة. كما ترى 4 منهج سوسير ب تابه 
««محاضرات ے4 علم اللغة العاحم» ط بعاد . 

٣١١ _ ۹١۲/١ الان والتيي:‎ (۲) 


۱۹ الذخاقو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ١٤١١۰‏ هھ / ٣٠٠٠.‏ ى 


المتأخرون مستندأ ير جعون إليه في حالة الوقوع في الخطأء أو تعليم من يريد علم 
اللغة » ليستعين بها على فهم كتاب الله » والصلة بتراثها وآدابها. 

ي مادق اورا ن ما الارن اشوین د ما شر ات و ر 
(a11)‏ التي طبعت عام : (١١1۹م)؛‏ ني البحث اللغوي» كان كما أشر 
RS‏ بایان ای ج جل هداور کد ق کا ا 
ولذاتهاء بعيدأً عن تأثيرات التطور والتأريخ والمؤثرات الأخرى من اجتماعبة أو 
تربوية أو نفسيةء ولذلك وجد المنهح البحثى الألسنى من بعده صدى عميقاً ف 
نفوس الباحثين الأوربيين› فاعتنقوه» وكتبوافيه» ونبهوآ على أهميته فى ميدان 
الببحث اللغوي من أمثال فوكوه» ولا كان» ولاكروال سیکا بد 
بالي» ولالند» وماروزو > ٿم تشومسکي› وجورح مونان» وغیرهه" 

غير أن هذا الاتجاه البحثي الألسني في أوربا لم يبق واحدأ من بعد سوسير؛ 
بل توزع على مذاهب ذهنية مختلفة أشبه بفلسفات فكرية لا يلتقي بعضها مع 
يعض ف الهج ولا ني التفكير. ولذلك تنصل بعض الہنیویین من كونه بنيوياً 
وطور آخر منهجه ؛ e‏ اخرین ما طراحه نبیر وما رأه عند الآ خرين ؛ فخرج 
منهح توفيقي » وهكذا كان الاختلافل واضحا عئد الباحثين الأوربيين في الدراسة 
اللغوية. 

ویرجع دلا ۔ د کمارای الروك ف تخا ىة اللات اللأوربية وتطورها خلال 

حقب التاريخ المتعاقبة على شعوب القارة الأ وربية » فلقد كانت اللانينية لغة ذات 
EE‏ وربا الحلوبية والغربية؛ كالفرنسيين والايطاليين 
CL OG‏ 
كياناتها المستقلة » وشخصياتها الملميزة» وخصائصها الإقليمية واحلية»› فليسث 
الفرنسية » كالبرتغالية ‏ ولا الإسبانية كالإيطالية » عا فرض على الباحثين اللغويين 
النظر في وضع برامج بحثية لغوية لوصف هذه اللغات» والكشف عن خصائصها 
وسماتهاء واستنباط شعبية ضوابطها وقواعدهاء بل لقد كانت هذه اللغات تمثل 
لهجات شعبية ضيقة تنحو نحو التطور والتغير » مرتبطة بطروف كل بلد من هده 


)9( اليتيونة ے اللساننات: د . الستائی: 2 ا 
(۲) أنظر: كتابنا: أبحاث ونصرص ‏ ےه فقه اللغفة العربية: ص٤‏ ۔ 0. 
)"( أنظر مشکلة اله کے ت گرا ابراهيم: الصضشحجحات الأولى مسن الکتا 


الذخاقو العدد ١‏ شتاء۔ ٠١٤١١‏ ه/ ٣٠٠٠‏ م + ۲ 


~= 
الان Ee,‏ وربي في القرن الرابع عشر الميلادي وقبله لا يجرؤ على 


او ا لأن ذلك كان يعد كهرا۔ كمايعد جورح 
مونان EN‏ لقدوقع التجرز القرن الرابع عشر. ,غل اة جو 
اللغات العامىة» وهو ا أمر يكاد يكون كفراء إذا أن هذا الشرف العظيم كال 
منحصراأً ف اللاتينية ٠‏ بمضل تقدیس دام دهرا طویلا . فط وف البحت اللغوى ي 
أوربا كانت تحث اللغويين حثاً على العناية باللغة : ای صر ر واا ات 
اللغات الأوربية غير مستقرة N E‏ 
وقواعدهاء وهذاالذى تميزت به اللغات الأوربية من التطور والتغير» جعلها 
تختلف ع ظرو ن ايار قرا 2 الان 
الضخم الدي د وصل إلينا عن طريق الرو واية» منذ عصر ما قبل الإسلام» تم من 
القران الكريم الذي نزل بأفصح اللهجات العربية > وأكثرها إشراقا وبیاناء ثم من 
الحديث النبوى الشريف الذي حرص الرواة الأثبات المتقنون على روايته فصيحا 
lL‏ والتبديل د واللحن والخطةء ثم من التراث الشعرى والنثري بعد 
الإسلام حتى دخول عصر التوليد والأستخراش ولا سيما زمن العباسيين الذي 
ناا ق الحم العري بامجتمعاك غر العر 4ة الداخلة في الإسلاد» فظهر الشعر 
المولد على لسان مسلم بن > لو لد واک TEE E E a‏ 
ساقة الشعراء ابن هرمة ومر واس 4 rs‏ ر اختلف النحاة ف 
قضية الاستشهاد بشعرهم . 


إن الذي حصل للغات الأوربية من تطور وتفسير لم بحصل للعربية منذ أن 
نقلها المعنيون بها حتى يومنا هذاء فما زال الشاعر المعاصر ينظم بلخة امرى 
القيس » والنابخة» وحسان» والخنساء» وجرير» والفرزدق» وأبي تمام؛ 
والبحترى › والمتنبى› والمعري؛ والأبيوردي» والصفى الحلي؛ وعبدالبافي 
العمرى › والأخرس › وكاظم الأزري› والمحبوبی؛ وماتزال جد : تراكيب الرصاف 
وشوقی »› وحافظ › والجواهری› وغيرهم هي تراکیب أو ولك لاء اا لفن cc‏ 
ا ا ی حین ل ع صان له س سيير د ا 
من كتاباته باللغة الإنکليز ا فی عصره ف ما گیٹ و NN‏ و كليو باترة 


) ۱) مضاتیح الال ص TI‏ 


(۷) ينظطر خزأنه آلآ د اأنعدا؛ دی: E TA‏ 


۲۱١‏ الذخاقر العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ٠٤١١‏ هھ / ٣٠.٠١‏ م 


و تاجرالبندقية وغيرهاء وما ترجمت إليه هذه المسرحيات باللغة المعاصرة ‏ 
الإنكليزية ‏ لأن القارئ المعاصرء يعرف أن ثمة صعوبة في فهم لخة شكسبير 
القدية» فهو بجهل صياغاتها وتراكيبهاء ودلالة مفرداتها» وإصاتة بعض رموزها 
الصوتية التي أصابها التغير والتحول. 

ومن هنا تو جب على الانكليز ترجمة تلاك المسرحيات إلى اللغة المعاصرة: 
لبيسروا فهم تلك النصوص › ومعرفة مضامينها . ولم يكن هذاالشأن قد حصل 
مثله في العربية » فلم نحتح لترجمة كتب الحاحظ : : (۲۵۵ ھ) ولا ابن المقفع؛ ولا 
عد المد الكاتت » ولا كتب أبن قثيبة› ولا و وجدنا عسرآني فهم أدب (بديع 
الزمان) أو (الحريرى)› أو (أ بي العلاء المعري) النثري › او غيرهم ممن وصلت إلينا 
كثاباتهم ومۇلغاتهم . 

لذلك لم يحتج العربي المعاصر إلى إعادة نظر لدراسة اللخة العربية العاصرة: 

ووضع قواعد و وضوابط لها فى حين احتاجت اللغات الأوربية إلى مثل ذلك 
اللمط من الدراسة» لتقرر من جديد وضع اعد وأحكام ومعايير جديدة تضبط 
بها صو ر التعبير ؛ وتكشف عن الخصلائ ص ايد ةرللغة المعاصرة . 

وهذا برأيي هو الذي دفع ارج الذياربيين إلى محاولة استحداث 
مناهج بحثية جديدة یستطیع وک بها الشف عما تتميز ه اللغات الأوربة المعاصرة 
من سمات و خصائص . 

ولو وضعنا هذه الحالة أمام العربية وما استقرت عليه من واقع في الاستعمال 
والتداول بين أبنائها» وما آلت إليه من ضوابط ومعايير من جهة» وحالة اللغات 
اللأوربية وما طرأ عليها من تغيرات سريعة » وانتقال من حال إلى حال»› ومن 
كونها مظاهر لهجيه إلى لات ذوات كانات مستقلة» وميرات وخصائص 
شخصية عل لكل منها قواعدها وأحكامها ومعاييرها الخاصة في الأاصوات 
والدلالات والأبنبة والصبيغ والتراكيب» يجد الباحث الفرق شاسا والهو 
سحيقة» ثم لا يجد ترابطا يستطيع من خلاله أن يجعل بين العربية وسا ES‏ 
العالمية جسرا يعبر به إلى شىء تلتقي فيه معهن . 


الذخاقر العدد ١۔‏ شتاء۔ ٠٤١١‏ هھ / ٣٠٠٠١‏ م ۲ 

ومن هنا أجد من العسر والتعذر أن أطبق منهجاً بحثياً وضع مناسبأللغة .أو 
لخات ذوات سمات خاصة ‏ على لغة امتلكت في ذواتهاقوة خلودهاأوبقائها 
راسخة على خصائصها. 

ولعلني لا آبالغ إذا قلت : الا را مما ا ها ف ا هي 
بالببحث الألسني الأوربي في هذا القرن» يهدف إلى الا نصراف ف عن البحث العربى 
الأصيل إلى الألسنية الحديثة» ولا سيما المعنيين بالعرييهة»› ممن E‏ 
الغربيين» أو اطلعوا على ماجاءت به الترجمات من كتب البحث اللساني ي 
فرنسا وغیرها من أقطار أوربا بعد سوسیر(K۱۹۱۳ح)‏ وهو بحث مقحم على 
العربية » بعيد عن أنفاسها وخصائصهاء وإدخال أهلها ف ميدان غير مناسب لهاء 
ولا متلائم مع طبيعتها› > فى الوقت الذي كانت الدراسات العربية الأصيلة قد آتت 
أكلهاء وخدمت الحرف العربي خدمة لا مثيل لهاء وأبرزت خصائص هذه اللغة 
إبرازاً متكاملاًء لا يحتاح معه أبناؤها إلى يد من المداخلات والتعقيدات التي 
يتسم بها البحث الأوربي الحديث . 

فليس غائباً عن أذهان الباحثين الألسصين اليومالتشاجر والخلاف بين المداهب 
الألسنة المعاصرة» وما تستحدمةمن مصطلحات وماتختلقه من تفسيرات 
للظواهر اللغوية المختلفة» ومجالات ها التعددة في الأصوات والدلالات 
es‏ والمفر دات . يصل في الكثير من الأحيان إلى حد 
التناقض لس فى اللأفكار بل في المنهج أيضاًء عا يضع الباحث المتقصي أمام 
حشد كبير من قبل المذاهب والآراءء» فضلا عن المصطلحات والتعبيرات البهمة 
الغامضة التي حتاج إلى تبيين وإيضاح . وتشير عبارة جورح مونان عن المداهب 
الخثلفة فى تعريف المدلول إلى متل ماآزعمه۔ هنا من ذلك التتاقض 
والاختلاف" 


(۱) کتبت عن التناقضات بين المذاهب الألسنية مورضوعاأً بج مجلة دراسات للاأجيال عام ٠۹۸١‏ 
عنوانه: (التناقض بين المذاهب الآلسنية). 
(۲) مفاثيح الالسنية: ص١١٠.‏ 


۳ الذخائر العدد ١۔‏ شتاء۔ ٠١٤١ه/ ٣...‏ 


9 ھا جد سوسير»؛ وهو - كمأ یسمونه N.‏ أورباء يذهب الى 
ارال ھی کے کے یه ع ااب ¿ اللسان الدي يعتمد على 


(TT? ۲ 


الملكة الطعية» ي كتابه : «محاضرات ف عذم اللغة العأح» 

وهي س : «نظام من الااشارات التي تعر عر الآفكار»“ 

ونقل SS‏ فال إنه عرفهاً: 
«بنسق عضوي منظم من العلامات» ‏ وهذه التعريفات جميعهاء تبرز لنا آن اللغة 
عند رائد الألسنية الأول فردينان دي سوسير» عبارة عر نظام جامد» لا تعدو أن 
و ا منقولة من E bl E‏ م 


امات ملا تیر ب آتکار. 


تعبيرية » وبالتالي لن يستطيع المرء أن يفترض أن ثمة اختلافاً بين أسلوب وأسلوب 
آو نط تعبيري وآخر› مأ دامت اللغقة نفاص العلامات ونظاما تقلیدیاً یتسه 
الانسان اكتساباً عمن تقدمه من الوه اللغوكة الواحدة» أو من الأبوين؛ أو من 
الأجيال السابقة» وهذاأم ير فض له اعطق | العلمی > ولداكان الباحث اللغوي ۔ 
حين يعمد إلى دراسة لغة أديب أو ,عالم أو مفكر يجعل نظره منصبا على تيز 
الاساليب» واخ ار ادات بذلك معرفة القدرات التي متلکها کل 
واحد منهم» ولذا نجد الآخرين ممن كانوا بنيويين أيضاً- قد رفضوا كونها شيا 


(۱) محاضرات: ص۲۸ . 
(۲) تقسه: ۲۹-۲۸ . 

O LE E EET 
وطبع ج مطابع وزارة الأعلام بعنوان: «محاضرات بے علم العاحم».‎ 

() المحاضرات: ص؟؟. 

. ٤١ البنيوية:‎ )۵( 

. کما هی عبارته ے المحاضرات: ص۲۸‎ )١( 

(۷) فلو كانت اللغة قوالب ونظاما جامداً بنتقل باكتساب وتقليد دون ابداع أو إظهار قدرات نا 
استطعنا التمييز بين طه حسين والعقاد أو البحترى واب تمام ۔ مثلاً - 2 أساليبهم وأشكال 
التعبيرء وعرض الأفكار . عند كل واحد منهم. 


الذخاقو العدہ ١۔‏ شتاء۔ ٠١٤١١‏ هه / ٠٠٠‏ م E:‏ 


مكتساً تقليدياً» وخر جوا عن هذا ا مهوم إلى كونها تحمل في ذاتها عنصر ا2 بدا 
والتصرف» وأن القتدرين عليهاء إذا ما اكتسبوا بنيتها التحتية» انتخوا احم ل 
والعبارات ما لا نهاية له E‏ اتجاه مخالف لما درج عليه سوسير ثل حقيقة 
ا لنظرة السوسيرية عند الباحثين العرب آن صدرت بعص 
أحكامهم على اللغة› TTT‏ فجعا اللغة كلا جامدا 
لا روح فيه ولا حياة» ولو أنصف الباحثون المعاصرون في نظرهم إلى اللخة» وما 
عر فه العلماء ء العرب عنها لكانوا أهملوا كل ما یرد من آقوال فيها» مکتفین مدهب 
بي الفتح بن جني : (۲ ه) حين قال عنها: «اللغة أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم» . فیجا ء بالشمول والمناعة فيما يخص اللغة من حيث طبيعتها ‏ 
فهي أصوات ۔ ومن حيث وطيمتها -فهى تعبر. وبالتعبير يتواصل أبناؤها 
وبتفاهمون بهاء وینقلون آفکار رهم إلى المستمع المتلقي رابطا بين نفسية المنتج 
للكلام ونفسية المتلقي » ومن حيبت كونها وسيلة إفصاح عن الأغراض› و 
مادء کا ةة وال كا اجى » والغناءء والشعرء والجوارات المختلمه 
والجحاججات والتر جمة. . الخ . 


س 


ثم قال :کل فوح فرمر إلى إختلاف اللقات) مع اختلاف الا جناس | 
قال تعالى O PEE‏ رسو ل الاجاهان قومه ٩‏ | ! براهیم : e‏ 
تجا :۶ ومن آياته خلق الس کا٣‏ تى وا رض واخعلاف ا لوانکم والسنتكم ١‏ 
| الروح: E‏ وقال سبحانه: :سان الذي يلحدون إليه أعجمي» وهذالسان 
عرب مبين) [ النحل ٠١ A‏ |. فالمتحدث بأية لغة لكي يعبر عن المعاني والأفكار 
والأغراض» والمستمع يتلقى الكلام لكي يكشف عن مراد المتكام ؛ وفافل اله 
من أفكار ومعان فهذا التعريف الذى دفعه إلينا ابن جني منذ ما يزيد على 
کسر د قرول من الأمن كفانا أمورأ جمة منها: 


أو لها عام التعر بت بالالغة ۾ خصاتصها و سماتها 


=». —— س‎ ٠١ سے‎ es س‎ u 


al)‏ مذهب تشومسكى 2 (البنى التركيبية): 1۹2۷م و(جوانب من نظرية النحو) صا 
a‏ 
(ا الا ٢‏ 


} ) ایظر: ٠‏ لتقد الأدبى الحدست. د م سد عنبمي هلال ERE ST‏ اأنهضية: ں۹ ۲ . 


۲9 الذخاقر العدد ١۔‏ شتاء. ٠:١۲۰‏ هھ / ٣٠٠.‏ م 
ثانيها : جنب الخوض ف الا ختلافات الكثيرة التي تصل إلى حد التناقض 
الثها : وضوح الهدف من التعريف وصحة التعبير عن اللغة : في حين مجدال 

جل التعريعات الا ناقصة » أو مقتصرة على جانب دون آخر: كالاقتصار 

على طبيعتها وإهمال الوظيفة أو بالعكس . 
من هذا الذى تقدم يتبين لنا أن العربية» مع ما وصل إلينا من دراسات في 

اللسان العربي » وقوامة هذه الدراسات ‏ وإيفائها بما يحتاجه الباحث المصاصر من 

معرفة» وفهم› وادراك لا كانت عليهء وماآلت إلبه الدراسة اللغوية الخديثة ولا 

E‏ ينبغي لها أن تون ممنأى عن أن يقخمها الباحثون العرب ق تلك 

مآزق والمجاهل التي لا تخرج منها إلا بتناحرات وتناقضات مذهبية› لست العر تة 

بحاجة إلنهاء ولا هي بماتة بصلة إليها ٠‏ فكبان العربية وشخصيتها› وأصولهاء 
وضوابطهاء ونصوصها الأصبلة وآثارها الواصلة إليناء قد اكتسبت درجة الاكتفاء 
الذاتي» وحملت معها عناصر بقائها وديومتها واستمرار فوتهاء وسر حيويتها 
وحركتها وإنعاشهاء ببقاء كتاب الله العرينرير وبهذا التراث العطيم الواصل إلى 
أبنائها مدوناً ومحفوظاً ومدروساً: شکوقا زادا 7 ومعيناً لا ينضب› يستمد منه 
أبناؤها ما هم بحاجة إليه من التغذية والتو عية والتثقيف . 


إن وجود ظواهر غريبة في اللسان الشعبي المعاصر لا يعني شيئاً وليس له تاثير 
فى كيان العربية » ووجود لهجات عامة ”يتكلم بها أوساط اجتماعية مختلفة هر 
ناموس طبيعي » وقانون لغوي معروف يصاحب كل لخات العالم A E E‏ 
لغة مثالية صرف » ليس معها لهجة أو لهجات تبتعد عنها أو تقترب منها > فصي 
اللغات الأوروبية كالفرنسبة والاألمانية والانجايز وک هاه ات چ 
تختلف عن اللغة المخالية ‏ لغة الكتابة والعلم والأدب فليس طلب (هكسلي) من 
الكتات الاخجليز أن توا باللغة السلىمة لادابهم وعلومهم؛ إلا مثال على و جود 
العامية ق اللغة الإنكليزية » وإشارة (- جورج مونان) إلى تجرؤ الباحثين الأوربيين 
ا ق آوروبا E E‏ 
العلمي اللغوي كان يعد كفراً فيها دلالة على وجودالعاميات ق اللغات 
الأوروبية ‏ جميعاً واختلاط الجتمع العربي حين خرج من الجزيرة» يحمل 
الإسلام عقيدة للبشرية » أدى إلى دخول أجناس مختلفة في ظل الدين الحديد 


1 المفاتيح:‎ )١( 


الذخاقو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ١١٤٠ھ‏ / ٠٠٠١‏ م ۲٦‏ 


وإلى كون هذه الأجياا لوم اس کے قارا خا ت باللغة إلا بتعلمها 
واکتسابها من أهلها بالا ختلاط' ٠٠‏ لكي تستطيع قراءة القرآن وفهم تشريعاته من 
الطبيعي أن تكون بعض عوامل هذه التحولات قي اللسان العامي ٠‏ إضافة إلى م 
تقدمه أن بعض الشعوب التي نطقت بالعربية مختلفة البنى والاستعدادات. 
والأجهزة النطقية كما أن بعضها قد يحدث نتيجة الأخطاء السمعية ء أو من 
تفاعل الأصوات اللغوية وتناوبهاء أو من عوامل نفسية وجغرافية واجتماعية 
تفرض نوعا من التغيرات ق بعض أصوات اللغة A‏ 
خصبالهاء تنمو وتستغل فيه فتصبح مقوما في مقومات اللهجة› ويلقى استقرارا 

في اللسان العامي » ويكون ظاهرة طبيعية › مالو انت ق اصل اللخة» لانعداد 
E EN‏ 

غير أن الذى يكن أن يلاحظ المرء أن اللسان العربي له القدرة الكاملة على 
نطق الأصوات الأصيلة والدخيلة» من 0 عسر» قي حين عسر على غير 
العربي النطق (بالضاد والظاء وا لحاء) م لصوا ت العر بية الأصيلة» وهذه الظاهرة 
ا ز اهاز اسای الری واا فاه نیون المرب راشا وا الها 
فی کتبھم کال جاحظ : ۲٣۵(‏ ه)ء و ابن کار ه)» وابن حزد الظاهر 
الأندلسى : ٤0٩(‏ ه)؛ فيقول ابن حت رمن إذا اون ی یں 
العربية أو: إذاتعرب الجليقى أبدل من العين والحاء: هاءء فيقول : ا اذا 
أراد أن يقو ل محمد ٤‏ ۰ 

لذلاك بقي أثر اللغات القومية ‏ في لسان غير العرب ‏ واضحاي نطق بعص 
أصوات العربية» وسرى ذلك إلى لسان العامة » فكان ثل جزءا كبيرا من ٠‏ اللهجة 
العامية ف لسان المسلمين عموما: ولا سما مجتمع بغداد ز ق عصور الخحضارة 
الاسلامية المتقدم ةحجكطاظ-٠.‏ فضلا عن كونهامتأصلة  o‏ 
الاسلامية الأخرى ف شرق بلاد الإسلام وغريها. 


(۱) آبحاٹ ونصوص: ص۲۹۹ فما بعد . 
)۲( تفسه: ۲۹۹ وانظر آمثلة من التغيرات ے الأصدا 
( ( الآحكاء 2 آصدل الأحكام: Î‏ 


۲۷ الذځاکو العدد ١‏ شتاء۔ ١١٤٠د‏ / ۲٠٠١‏ م 
TT‏ 


ومن هنا ظهر ما يعرف في تاريخ الدارسات العربية الألسنية بحركة الرصد 
اللغوي› وتصحيح اللحن والخطاً؛ والتنبيه على الانحرافات ‏ والإحالة على 
الصحيح في اللسان العربي . 

وبعضد هذه الحركة ويقويها أن الأصول المرجوع إليهافي بط اللسان 
كالقرآن الكريم والتراث العلمي والتشريعي والأدبي قشل الحصن الحصين؛ الذى 
يأوي إليه اللسان» ويستمد فيه القوة في مسيرته اللغوية الصحيحة» على الرعكم 
من كثافة التأثيرات ا لخارجية من الألسنة المختلفة : الفارسية والهندية والتركية 
والحبشية والرومية ولي عصرنا الحاضر - الخربية . 

واختلاف البيشات العربية» مع اختلاف التأثيرات وتنوع الاحتكاكات 
بالشعوب أدى إلى اختلاف اللهجات الشعبية احلية من عراقية إلى مصرية إلى 
شامية » إلى لهجات الشمال الإفريقي › ولکن شیا واحدالم يختلف بين هذه 
اليئات› هو الاتفاق على التعبير باللسان العربي المشترك › أعني : العربية السليمة 
التي ترتمع عن مستوى التبذل العامي » وتلتزةرالصيخ السليمة في التعبير » والتنظيم 
العهو د ف البنبة النحوية › وتحاشى اساجماك الف ركت الدخيلة والغربية والمعربة؛ 
E‏ ۰ 

واللهجات الحلية أداة خطيزة بستخدمها الدخلاءء لتمزيق وحدة الأمة» 
وتفريق کلمتهاء وهي التي مساك بيا عاةالتخريب والهدم من المستشرفين 
والمستغربين» من أمثال : سعيد عقل» ولويس عوض »› ويعقوب صنوع ؛ وداوود 
جلبي› ومتى عفراوى» فضلا عن المستشرقين الذين عاشوا في مصر والعراق 
ولبنان وسوریا من أمثال کانتینو وولکو کس › وولمور؛ ومارجلیوت› وکوهین› 
e‏ 

فان أمثال هؤلاء لم يكتفوا بإثارة الشبهات والمشكلات تجاه العربية ونحوف 
وصرفها وبلاغنهاء وإنغا دعوا إلى نبذ أساليبها الفصيحة السليمة» والسترام 
العامية» وتر الإعراب؛ وإشاعة الكتابة باللهجات العامية الشعبية » ونخيسير 
احرف العربى إلى حرف لاتيني » فضلا عن قيامهم بدراسات جديدة تشخل العرني 
عن دراسته الأصيلة؛ وحبن نضيف إلى هذا كله» موضوع البحث في هده 


سل ٠0070707077‏ ا س لل 


الذخائر العدد ١۔‏ شتاء۔ ٠١٤١١‏ ه/ ١٠٠٣م‏ ۲۸ 


العامية»› سماع النطق بهاء لرصد التغييرات الصوتية والتركيية» ودلك استجابة 
الو صفى الألسنى كون اللغة منطوقة . 

أقول : حين تأخذ بهذا نكون قد انحدرنا إلى ما لا تستحقه العربية الفصيبحة 
ا الطويلة الحافلة بمنجزات عظيمة قي كل مجالات العلم 
والأدب والثقافة والفنون» لأن البحث في العاميات يعني البحث في فروع لهجية 
مختافة ا لخصائص » متضادة الأساليب والصيغ » متنوعة المفردات الغريبة 
والدخيلة» وهى بهذه الصفات لا تمثل لغة واحدةء لأنه يراد لها أن تكون واحدة» 
تنضوي تحت خيمة اللغة الواحدة» فضلا عن العقيدة الواحدة الصادرة عن كتاب 
الته(تعالى) وحديث رسوله الكريم(ص) وتراثها الضخم المتصل . 

ومن هنا كانت الدعوة إلى الحفاظ على اللسان العربى الأصيل › والاهتمام 
با منابع الأصيلة لهذا اللسان» وانتهاج البختةالألسني العربي الأصيل القائم على 
اسار اا النظر ف النصوص الع بية الفضصجة/ والتنظير بين ماوصل إلبه 
البحث اللغو ى العربى » وما يكتشفه الباحت المحاصرامن ميزات وسمات قد تكون 
مجهو له عند القمدماأء» هو السكة الجالےه على الخث لاح بي العاض وبذلك 
هكن أن نعطي شيئاً ما تحتاجه العربية = اليو 2 مى الاهتمام. 
علم الدلالة» وعلم الأصوات› وسائر امجالات التي يتناولها علم اللخة المعاصر» 
يختلف بمداقه وطبيعته عما عرقه البحث اللغوى العربى »› ققد تضمنت الدراسات 
الألسنة الأوربةء مناهح ومذاهب تصلح لدراسة اللغات الأوربية» ويمكن 
تطبيقها على الظواهر اللغوية ‏ عندهم ۔ ولو حاولنا تطبيقها على ظواهر العربية ‏ 
لرأينا أن ثمة تكلفاً واضحاً بين ما ألفه الباحث العربى » وما يراه الباحث الأوربى› 
وهذه جملة من ضمور التأويل والتخريج بين الباحثين في قضايا صوتية » نستطيح 
الحديث» وما ترك هذه الأخير من آثر فى زعزعة الفكر الألسنى العربى › وانحراف 
عن المسيرة المتوارثة عند أجيال الأمة» منذ القرن الثانى الهجري حتى اليوم. 


۲۹ الذخاقو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ٠٤١١‏ هھ / ١٠٠٠٣ح‏ 


تقول القاعدة العربية : !؛ ن الواو أو الباء تقلبان آلفاً إذا تحرك أي منهماء وانفتح 
ما قبلهماء نحو (قال) من (قول) وباع من (بيع)» وهذه القاعدة تطرد في ية حركة 
تقع على الواو آو الياء» سواء أكانت فتحة أم ضمة أم كسرة > نحو (طال) من 
(طول) و(خاف) من (خوف) . وقد تعلمت الأجيال هذه القاعدة ودرجت 
عليهاء وآصبحت جزءا من انها اللخوني حت هده السو ات 


تناول السحت الصو تى الأوربى هذه الحالة ٠‏ > وطق منهجه اخاص بها 
فذهب إلى أن الذى حصل لثل : (قول) و(بيع) هو سقوط الواو أو الا قان لقت 
الفتحة التي عليهما إلى الفتحة التي هي مصاحبة للقاف والباء؛ فامتدت المتحة 
وأصبحت ألفاً طويلة صائتاً طو یلا ۔ . ولكن الذي يثير التساؤل _ هنا ۔هوآن 
الفتحة» وهي القمة للقاعدة امحذوفة ۔ كمايرون قد اتفقت قي التصويت مع 
الفتحة ‏ فأصبحت مصوتاً طويلاًء فكيف فى مثل : (طول) و(خوف)» فهنا تلتقي 
ضمة . مصوت قصير - مع فتحة . مصوت قصير آخر أو كسرة مع فتحة» فكيف 
نحول الضمة والفتحة إلى ألف» ولا تجانس پينهماء كما انه لا تجانس بين الفتحة 
والكسرة» ولم نغْلّب الألف على الواي أو الباء كلم نعكس؟! اليس قي هذا ما 

يشير الغرابة؟ ففضلاً عن أننا غيرنا في مفاهيم ؤقوأعد محددة وصلت إلينا: 


وأفهمتنا سبب الإعلال الذي حصل ؛ دجخلت ےو متاهاات e‏ جدها لا الحث 
7 
الصوتي المعاصر الذي اجتهد فيته نري فليش و كانتينو ومالبرح؛ 


وبر جستراسر عن لا صاة لهم بالعربية ولا بقواتيتهاء ولا بتراثها العريق الممتد ي 
أصول هذه الأمة وحضارتها. 

ولم يقف الأمر عند هذاء بل رأيناهم يختلفون في آرائهم عند تحليل واحد 
من هذه الظواهر الصوتيةء وها مثل أخرمن وار تي ر ل ا ر 
الأقدمين» وهي قضية صياغة اسم الفاعل من المعتل العين» فالقاعدة ن تقول : 
OPPO OE OPP HI‏ 


)١(‏ هده القاعدة معروقة ے کل كتب الصرف والنحو: انظر: شذا الصرق للحملاوي. ط 
مصر. وعمدة الصرف لكمال ابراهيم ط: بغداد وغيرهما. 

() انظر: المنهج الصوتي ب4 البنية العربية: د . عبد الصبور شاهين. وفقه اللفات السامية. 
بروكلمان: ترجمة: د . رمضان عبد التواب. 

.٠١۸ص انظر مثلاً بے ذلك: دروس به أصوات العربية لكانتينو: ترجمة صالح القرماوي‎ )٣( 


الذخاقر العدد ١۔‏ شتاء۔ ١١٤٠ھ‏ / ٣٠٠٠١‏ م 0 


س س 
متطرفة ؛ وذلك بنحو: (قاثل) من(قاول) و(بائع) من (بايع) و(عجائز) من 


(عجاوز) و(قبائل) من : (قبايل) وهكذا"'. مع ملاحظة : أن الواو والياء : إذا لم 
تكونا صوتى مد» لم تبدلاء نحو (معيشة) و(معايش)» و(مغارة) و(مغاور)) 
ويقول ابن عقيل : «إلا فيماسمم» قيحفظ ولا يقاس علية؛ نحو مصيب 
و مصانی) . 

تناو ل الىحث الصوتى الحديث هذه القضية ؛ فدخل فی مزالق ما آنزل الله بها 
من سلطان؛ ا (قائل وبائع) جاءتا من (قاول وبايع) ولكن الدي 
حصل هو سقوط الواو والياءء وهما قاعدتال› CTS BET‏ 
أصبح اللفظ : (قا _ ل) فتحولت هذه الكسرة إلى همزة مكسورة› ا 
لم تسقط (الواو) و(الياء)» ثم لست أدري كيف يتحول الصوت وهو الكسرة - 
الى همز ة مکسورة: أى (قاعدة + قمة)» ومن أين تكونت هذه القاعدة» ولادا 
گانت الهم ة؟!. ۰ 


ERE EIT‏ ي القضية مجردرآى» ولكن الاأمر 


تعداها إلى الاختلاف ف تفسيراتھ ا432 ف زک من رأي . 


وهذه الاآراء هی : 


١۔‏ يذهب (داود عبده) إلى أن (قائل) و(جائم) يأشباههما» هى في الأصل 
(قاول) و(بأیع) ثم حصل قلب مکاني › لهده الصيعغة فصار تا (قوئل) و(بيئع) 
فأسقطت الواو والياء ‏ وأطيل مصوت القمة ARE‏ انل وبائع " 
ويذهب (الطيب البكوش) إلى أن (الواو والياء) من (قاول) و(بايع) 
أسقطتاء قىت الكسرة كما أشرت سابقا'. وحدها فجلبت لها الهمزة قاعدة 
ن )£( 
فصارت : (قا -ل) و(با ع) بحذف الواو والياء؛ ووضع الهمزة محلها ' ( السا 
(۱) انظر: شرح ابن عقیل: ج٣‏ / ص٠۲٤‏ فما بعد . 

(۲) اتظر: دراسات 4 علم أصوات العربية: د. دأود عبده: ۷۷. والتصريیم العريي الیکوس: 
OY‏ غ10 و بجحث: کے أ خمد الحمو: مجحاولة السنية ے2 الاعلال: .TATgTVÊ‏ 

)۲( دراسات ے علم أصوات العربية: د داود غندھ؟ ض۲۷ 

. 10.0۲ بنظر التصربى العربى: للطيب البكوش:‎ )٤( 


۳۹ اإذخاقو العدد ١‏ شتاء. ١٤١٠١‏ هھ / ۲٠٠٠‏ م 


۳ يذهب (أحمد الحمو) إلى أن الأصل هو الكسرة في (قائل) و(بأئع) وليس 
الهمزة» أي : أن الأصل هو (قا_ ل) و(با- ع) ولفظتاهمزة مكسورة؛ ثم وقع ي 
اضر غدفاقال: ( ا الهمزة تاشئه من انقلاب الواو والاء) ا 
ذكرهاء منها: عدم نطق الصوت وحدهء كماهومعروف ف العربية» ولال 
المصل بين اللألف والكسرة يحتا ج oes, ry‏ 
(قال) و و(باع) جاءتا من صل ثنائي. وهو (قل) و(بم)! 

درل تم ب کک رار اس ای پا ما 6ا اا 
وبائع؟ وما المسوغ لذلك كله؟ 

a ES‏ شاهین»› ولم يتعد ما قاله فليش في هذا 
a‏ وحمل المسألة فو طافتهاً. 

IE E DP 
عند ابراهیم أ لیس خین هم انهم ضليااتار و‎ 

وخلاصة القول : إن البحث الألأنط لهام › بحت أو جات ظر وف اللغات 
الأوربية التي تختلف في انتماءاتهاوتكوين هاوبيناتها وشعوبها المتكلمة بها 
EN‏ و طبيعتها عن العربية ورلو و فی فل اختلافا کم ا ال و ا ی 
لكل ما يراد من الباحثين المعاصرين العر ت أن يلكو أو يتعاملوا به مح العربية. 


(£ 


ولق عام اناا قي منذ بدء حر كتهم الاستشراقية › توجهواالى لغة 
القرآن› یرول حولها e A A‏ ويدعول ا دراس اضواتعا 
وتراکیبها بنهج غریب جدید دخیل : لتكون. هى أيضا بين مفترق الطرف 


)١(‏ بحت بے مجلة عالم الفكر المجلد:؛ .۲١‏ العدد". السنة ١۹۸م.‏ بعنوان: محاولة آلسنية ے 
الاعلال ص٤۱۷‏ ٹم ص٤۱۸‏ . 

(۲) القراءات القرانية ے ضوء علم اللغة الحدیث: ص۹۰ و۴٠۲‏ . 

(۳) أنظر: الأصوات اللغوبة: د. ابراهیم انیس ص۹". 

)٤(‏ بتنظر على سبيل المثال: نظرات استشراقية ے الاسلام: د. محمد غلاب: ص١٣‏ ط: 
مصر. وأضواء على الاستشراق: عبد الفتاح عليان: ١‏ : ط: مصر: ۱۹۸١‏ . والاستشراق: 
إسحاق الحسينى:٠٠:‏ مصر: .۹١۷‏ والمستشرقون: علي الخربوطلي/ /۸١‏ مصر. 


الذخائو العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ١٤١١‏ هھ / ٣-٠٠٠.‏ م +۳ 


والاختلافات الذهنية بين الباحثين» وتضارب الناهح والمذاه والأقوال› 
فاأصطلحات الخاصة بأصواتها: وصيغها وتراكيبهاء وتعدد لهجاتها۔ كمانرأه 
اليوح .في اختلافهم في مخارج الصوت الفلائي» وإضفاء صفة على صوت لر 
بضمها باحث أخر » وتفسير ظاهرة لغوية معيلة علد بأاحث › لا يتقق معه باحث 
آخر ق تفسيرهاء واستحداث مشکلات واختلای صعوبات ف نحو اللغة ورسم 
اجرف والاملاء والاعراب ' والحركات» والفصحى والعامية » وصعوبة الطباعة 
من أبحاثهم فى دراستهم للغاتهم المختلفة إلى العربية بغية إشسغال أبنائهاء 
وإبعادهم عن التفکیر ف کیهة حمايتها و صسانتها› والتزام ناهج الآصلة الت 
وصلت إلينا منهم . 

وهذه الادعاءات التى يطلقونها في أبحاثهم»› قد تلقى أذنا صاغية عند أهل 
العربية » هذااليوح أو قل : عند الجيل الجديد الذي فتح عينيه على ما دخل العالم 
الشرقى من مظاهر العلم والتقنيات نطو ن اة فبهرته هده المظاهر وسحرته 
المختر عات › فعد كل ما يصنعه الغر ىة مثالا يحتذى به في العلم والمعرفة والبحث 
والثقافات ‏ ونسي أن هذا الغرب تد كاك سير حضارة الأمة الإسلامية» وعلوم 
العرتب› ومعارفهم› وآنه شای ضار ته الصاصر ألا عاي ماوصضل لاهن 
حط ار اة ال هة وغلرمها: و أضاف الها ما اة الور ة الضتاعية ل اورب 
بعد قر ون الجهل والتخلف . 

ومن المخاطر التى تواجهنا في هذه الحقبة الأخيرة الا تجاه الذي نراه عند 
ارين ر غارا تلحر نحو التيسير والتجديد» وتغيير الحرف» ومحاولات 
رسم الحروف باشكال مختلفة» بزعم التبسيط » وتذليل الصعوبة في الطب 
والتعليم إلى غير دلاك من الدعوات . 
)١(‏ من أمثال كوهين الذى يذهب إلى خلو العربية من الإعراب. وأن صعوبة قواعد اللغة تدعو 
العربى الى ترك الإعراب. فقه اللغة: د . واے: .١١١‏ وكدلك فولرر الذى يدعى أن لغة آهل مكة 
لم تكن معربةء ب2 حبن نزل القرآن الكريم باغة آهل الحجازء وهي معربة ۔ لا كما يدعي. 
درأاسات بے فقه اللغةء د . الصالح: ١‏ والعريية: قك: ٤‏ فما بعد. 

وآيحأاٿث ونصوص ےد فقّه إللغة العربيك؛ لكات النجكة محخت: الاغراب. 


او بست انم ااا 


ولد اتسم ا ا المواقف المعاصرة پاتا ف المشكك ت للحة ف نحوها 
و صر فیا وتوجيه النقد والتجريح إليهاء PA I OEY‏ 
من اخصائص والسمات“ ومعالة قضاياها عموضوعية مترزنة تتو خى الجقيقة ورز 
ماهر هھ ٤‏ و جلها با عل الذي يلىق بها اة متميزه کو سار لغات العالم. 
والاي تناولو ها بالنقد والتجريح ( وأسارة E El‏ ف التنطيم و اله 
والاعر أت ور نسم ار گَّ کک أن نصتفهم علی بھی 
الآول: يدفعه إلى الحرص على أن يرى لغته سهولة ميسورة ‏ بمكن أن يلقنها 
لا جال التعاقية بالا ساليب والمناهج التي تنافس العصر الذي يعيش فيه لذلاك 
| هدا النمط من الدارسين يكتبون اسان ٤‏ (نحو التبسير) و(مشكلات 
ا خر ف العربى) و (طاغته) و(الاعغراب) ويعاخون امثال هده لوعت 
معاحخات تسم بالعقلانة ؛ ومٹل هده ك ا عن حرص صادق › 
وا ان عميق ما ينبغي لابناء اللعة من ال يؤدوا ما عليهم من واجب احترامها 
وحبها وتقد يها إلى الا جيال ميسورة سهلة» تتح ابوابا للمشبوهين والمغرضين› 
ا ل وجود مشکلات 1 48 وحروفهاًء ومعضلات ف 
ا اللغة وتلشهاء وهذ ہنا ایر یربا ا اا الاما موا 
ی آنا { و ندعو ا تعلمها فاس 9 اياي ف لاص الدكتور ET‏ 
الجوارى: ولا الدكتور أحمدمطلوب» ولا غيرهماغن أخلص لهذ اللغة» 
وتلق کا ونافح عنها» وأقام لھا وزنا تقباا ق اسك 


ول مح الط قو عل و ااا وال والسها :و عد دى 
E |‏ ع وود ما باد فا اش اهيم من تحرء التاليدية وابلسود والمسر 
والصعوبة : قي حين يعلم كل آبناء هذه اللغة » وكل المعنيين بها انها عاشت أجيالا 
E E AEA‏ ا 
و( وھ EF‏ لاء : (۷ ۹ هھ( Ey‏ 
ا AI‏ ۹(۰ ه) > والزجاج e‏ 


بن السراح : (١۳۱ه)»‏ وأبي على الفارسي : (۳۷۷ه)» وابن جني : (۳۹۲ 


e 1‏ ( ه) وشرحه لابن پعیسش : E‏ 


الذخاقر یہ اا د ر د +۳ 
الكثير ة حتى الدراسات الحديثة » ا E:‏ ا و المصنفات › والجهودالختلمة 
الملصنوعه قل صنعیت أجالا مس الأدباء والعلماء والنطباء املصاقع بکتبون بهكذه 
اللخة» ويتواصلون بهاء وتحاججون ویناقشون»› ویتحاورون. . وحتی یوما 
هذا خرح الأزهر أمثلة رائدة في اللغة وآدابهاء وما كان الأزهر ليدرس باح 
التي يدعو إليها رواد التجديد والتيسير في عصرناالحاضر» بل التزمواعلل 
النحويين القدامى» وساروا على وفق ما رسم الأوائل من طرائف ومناهج . 
فأعر بوا وعللوا وقاسواء وقالوا بالعوامل » وعرضوا تراكيب اللغة على النطق 
والعقل › وخر جوا با يقبله الذوق والعقل والوجدان» وما رآت الأجيال صعوبة 
ى كل ذلك » إلا في عصرنا الحاضر حين بدأ ا خراصون المغرضون من الست شرن 
وصنائعهم يثيرون الأباطيل ويحرفون الحق» ويجملون الباطل» ويزوقول 
القبيح» ليجعلوه جميلا في نظر أبناء ا جيل المعاصر 


والثاني : هو الفريق الهدام الدي عمل عامدا على التخريب والهدم وحرف 
ا ( فراح سنح عاي اللعة و آدابها وقوانينها مدقو عا بعاملن : 


١ا‏ لجهل بهذه اللغة ومكانتهلا و خصائض ‏ الميزة؛ وقد راتها على التعبير 
ا لحميل» ومواكبتها ل التطور والتكار» فين |يجد نفسه مكفوءا حسيرا خالا 
من معرفة أبسط قواعدها وسبنها يصمها بالصعوبة والعس» ويدعو إلى مثل هدا 
الاحساس ف الآخرين» ليكو نواس ة تز صاعا ى الهم والتشنيع » وأمثال هؤد“ 
کن ون کتبوا على صفحات المحرائد وامجلات؛ روجت لهم أجهزة الإعلام 
الشبوهة» بل دفعتهم إلى الكتابة في مثل هذاالاجاه: لبنالوا من لغة القرأن 

(1) ٤ 

لكريم » وأهلها. ومن أولئك ۔ على سبيل التمثيل ما كتبه صلاح الساير عن 
العربية» وكنت أحد الذين ردواعليه» فقد وصم العريية بالعقم» واحمود 
وأطلق علبها لغة (الديناصور)ء ودعا إلى ترجمة القرآن الكريم باللهجة العامي . 
اللخة الفار سة ق العربية وقد رددت عله بحث مستفیض عام : 4۹ حم؛ ي 
جريدة (العراق) كما كتبت مقالات أخرى فيها الكثير من إطهار ها ت له 


E 
. اللغة‎ 


(۱( حريدة السياسة الكويتيه: عاد ۱۹۸۸ . بعنوان: (خدعوها بقولهم: ضاد). 
(۲) انظر متلا : التادمة ا ا 0 


. / هھ‎ ١٤١١ ۔ شتاء۔‎ ١ الذخاقو العدد‎ ۳٥ 


۲ العصبية » أو و الحملة الشعوبية على الحرف العربي» وأهله» إذ لا يرى هذ؛ 
الفريق الشعوبي الأعمي ‏ ف العربية : آنها لغة الدين» ولغة كتاب العزيز الذى هو 
تشريع وأحكام للأمة» وان هذه اللغة هي لغة أداء العبادات والطاعات» ولغة 
التواصل بين أبناء الأمة » وأن علاقتها بالإسلام علاقة جذرية صحيحةء وآنها 
اللغة التي اختارها الله( تعالى) لكتابه على لسان نبيه العربى محمد(صلى الله عله 
e‏ 

ومن هؤلاء جمع كبير من أبناء اللغة الضالينء» وعلى رأسهم من الأجانب : 
المستشرقون اليهود» والمتعصبون لأورياء كتبواعلى صفحات الحرائد والمحلات 
ووضعوا قي ذلك كتيبات ‏ من أمثال داوود جلبى» الذي دعا إلى إبدال الحرف 
العربي إلى لاتيني » وسعيد عقل الذي دعا إلى إشاعة العامية ونبد الفصيحة» 
وغيرهماء والکل متابعون لو يلمور» وولیم سبیتاء وولکوکس وکوهین» من 
اليهود والمستشرقين الذين أثاروا بخبث واضح»› شبهات ما أنزل الله بها مسن 
سلطان» ما يدفعهم قي ذلك إلا الرغبة في هدم اللغة العريية» وتشويه صورتها 
الجميلة» في أهلها وغيرهم » وهم يعللهون أن كل كما يختلقون من «صعوبة 
تعلمها» أو «عسر نحوها» و « تعقيد رسم حروفها وكلماتها» أو «عدم قدرتها 
علے اشکال التعبير» أو «عدم مواکتها الأتاط الحضارية المختلفة»› والعلوم 
ومستجداتهاء والتطور...» إلى غير دلاف إ غا هو ضرك من الاختلاق والوهم» 
والقصد منه تقبيح الصورة التي يحملها أبناؤها عنها في مخيلتهم » وفي واقعهم؛ 
وق تفوس الراغبين تي تعلمها واعتناقها. 

ولو وجهنا سؤالاً إلى أمثال هؤلاء: كيف أتقنتموها أنتم» وكتبتم بهاء 
وحققتم كتب تراثها العلمي والأدبي» ونشرة الأبحاث والمقالات بأساليبها 
الدقيقة » وعباراتها الفصيحة السليمة » وكيف الفتم فيها الكتب التي يضيق الحصر 
عنها؟. وهذه جملة كبيرة جدأ من كتب تراثها قد وصلت إلينا محققة بأيديكم 
تدل على عمق في معرفتهاء وقدرة غريبة على الكتابة بها والتأليف» لم لم 
تعتوركم صعوبة؟ أو يقف أمامكم دون تعلمها وإتقانها شىء غا ادعيتّم من 
تعقيدهاء وعسرها؟!. 


)١(‏ إثارة المشكلات تجاه العربية: القادسية: السنة: ۱۹۹۳ ے4 ۲١‏ كانون الأول. 


الذخائو العدد ١‏ شتاء۔ ١٠١٤١٠ه‏ / "٠٠٠١‏ م ۳٦‏ 

إنهم استطاعوا أن يفهموها۔ وهم الغرباء عنها. وأن يعرفوا دقائقها. وأن 
بتصرةوا بأساليب التعبير بها بيسر وسهولة وهي على حسب ما ادعو عسیره 
صعبة - 1 ى حين صوروها للآخرين فى غاية المعاظلة والتداخل والتعفيد: وکل 
ذلك معر وف الأهداف واضح الغايات › على ذوى البصائر . 


إذا كانت الغاية فى التجديد والتيسير - عند الاحثن المعاصرين ۔ هى إيجاد 
سبيل تربوي علمي موضوعي لتعليم النشء؛ وإيصالها إلى طالبى تعلمها من عير 
الناطقين بهاء فليس في ذلك من باس ولا ضير ؛ مع أنني أحتفظ برايي السابق؛ 
وهو أن أساليب تعليه ها المستقدمة؛ YT SE COE E TEES‏ 
فطاحل الأدباء والمفكرين والمقفين› وقادة العلم والاجتماع والتربية » والملاسهة۔ 
ولم تكن تلك الطرائق عقبة في طريق تلقيها وتعلمها . 


ولئن كانت بعض الإثارات المعاصرة ترمي إلى طرح نظرة جديدة لي بض 
تصورات النحويين القدامى في موضوع:.. التعليل و العامل و التأويلات 
العقلسة والمنملقية لتراكيب اللغة وأهجحها ٠ال NC EEO‏ 
اللاستغراب فحاة العربية انقسموا(عافم فريقي :إفريق آمن بالعقل والقياس في 
تحليل الجملة العريية» وبنينه اردق وفريق أوكل الأمر إلى الشائع ي 
الاستعمال» وحكم السماع النقلوالرواية لنصوص اللخة» وقال ما قالته 
ال 

وهذه الأمور قد لقيت نقدا وان كان محدودا من بعض النحويين القدماءء 
كقطر ب محمد بن المستنير : ۲٠ ٤(‏ ه) الذى ادعى أن الحركة جيء بها ي الكلام 
العربى ليسهل نطق الكلمات في درج الكلام؛ وك رد ةله بان للحركة تاران 
الدلالة التركيبية والسياقية » ومراد التكلم منهاء فضلا عما ذهب إليه قطرب ؛ 
وكابن مضاء القرطبي : (۹۲ ه) الذى ادعى أن النحويين أغرقوا في التأويل 
والتفتيش عن العلل الثوانى والثوالث» وتأئير العامل في تغيير حركة الفاعل 
والمفعول. . الخ. 

وحين نتأمل مذهبه نجده يفتش عن تأويلات أخرى للجملة العربية » تضيف 
مذها آحر إلى مذاهب النحاة السابقة» فضلا عن أن مذهبه ذلك وقف عليه ولم 
ا ولم يلق أذنا صاغية» ولم یتعد حدود زمنه؛ ENTE‏ 
يرجع إليه لتأكيد رأي ۔ حتى كانت الدراسات الحديثة التي اتخذت من نظرته تدك 


مو ١‏ تقول ' قد ورا ٠.‏ س نت ميم ٠.‏ 


۳۷ الذخائر العدد ١‏ ۔ شتاء۔ ۰١٤۱ھ‏ / ۲١۰۰١‏ م 


ل ل ل ل ر ل 
مسلكا تطرقه للحديث عن التجديد والتغيير و ا > كما فعل إبراهيم مصطفى 
(1) 


ي مصر 

لقد كانت اللغة۔ وما تزال۔ تدرس بأي منهج وتقدم للمجتمع أفذاذا ف 
ا والشعر. وفنون التعبير المتنوعة. 

و اضر اج اهاي د ع el a‏ 
واخطبأء» وبنوأدر الامثال . وفنون البلاغة ف القول. لقد صنعت هذه اللغة أفذاذ| 
من البلغاء والفعصحاء من عصر الرسول۔ ص . حتى يومنا هذا وهل اخبوبي 
والبارودي وشوقي والرصان و حافيل ه والجواهرى»ء وشعراء المهجر› > وشعراء 
الوطن العربي كله وشعراء العالم الإسلامى » وفطاحل خطبائه وكثابه وعمالقة 


سوھ 


اللأدب والقصة و والسرحية » والثقافة إلا من صنائع هذه اللغة المعطاء» المقتدرة على 
أن تکون بنت عصرها وأم أبنائها فی كل وقت؟!. 

نم ما الذي نقصده من التيسير؟ هل ندران نبدل الفاعل فنجعله ييز 
ونقلب الخال إلى مضاف إليهء ونقدم امج رور على حرف الجر»ء ونشوه صورة 
الحرف ليستساغ منظره عند دعاة التيسير - أوانبدله لاتينيا ليطمئن لهم بال» ويهدا 
لهم قلب؟! 

إن كل لغة لها نظامهاء وأ نایا ووا کڪ و و خصائصهاء وان ذلك کله 
ا ا نظام أى لغة هو سمة خاصة بها» 
وأن الذي يمكن أن بدخله التغيير وان کان و في حدود ضيقة ف أية لغة هو بحس 
أصواتها ۔ وبعض دلالات مفرداتها تبعا لقوانين التطور الدلالي » وانتقال المعنى. 
o‏ نابر ا جارات التحسر د :و ماغدا داف 

تبقى المفردة محافظة على دا المعجمىة› ودلالاتها العرفية الاجتماعية 
والاستعمالية داخل الت ركيب . 

إن الدعوة إلى التيسير في نظري -ينبغي لنا أن نكون حذرين من قبولهاء وان 
تحددها ی : 

١‏ محاولة إيجاد الوسائل المناسبة لإيصال هذه اللغة إلى الأجيال المستقلة 
والى متعلميها. 


)١(‏ ينظر كتابه: احياء النحو . ط: مصر. 


الذخافو العدد ١‏ شتاء۔ ١٤١٠١‏ هھ / ٠٠٠٠‏ م ۳۸ 
ا ا ا ا ا س 


۲ محاولة الابقاء على خصوصياتها المميزة لها بين لغات العالم» با لحفاظط 
على سلامتها ف النطق وسلامة قواعدها ومفرداتها التي عهد الدرس النحوي 
العربى دون الإخلال بهاء ومحاولة تهذيب الفضول الزائد .إن وجد- قدر 
الامكان. 

فليس صحيحاً عدم التنبيه على وجود ما يعرف بالاشتغال أو التنازع في 
تراكيب الحملة العربية » لأن ذلك من خصوصياتهاء ولكن بالإمكان مجاوزه في 
الدرس النحوى التعليمي » بعد إفهام الطالب بأصوله » لئلا يقع تركيب غاثل حالة 
التنازع ‏ مثلاً فيكون غريباً على ابن اللغة . وأما أن يكون الموضوع مهملا حتى قي 
الدراسات المتخصصة ‏ العليا ‏ فذلك ما لا ينبغي أن يكون ؛ لآل الاح العلدي 
مطالب معرفة كل صغيرة وكل كبيرة في اللغة التي يتخصص بدراستها. 

إن سوسير قد ذهب إلى أن اللغة نظام ثابت وأن تراكيبها وجملها هي قوالب 
بجتر ها الناطق » فهل هذا إلا دليل على ثبوت القواعد والأحكام في نظام أية لخة 
فلماذا نفكر في التغيير والتجديد والتطوير'والتيسير؟ ' . 

ولقدوضح تشومسكي نحۈه التوليكدي/ المحويلي على النحو التقليدي › 
وجعل للمنطق مکاناً نی قبول التر یر رفته»-فهل کان تشومسکي یفکر بتفکیر 
اللحو العربي؟ 

لا أرى نعرات التغيير وصيحات التجديد إلا محاولات هدمية لكيان الحربية ‏ 
وإذا تسامحت بشىء من التيسير فلا اكثر ما أشرت إليه» من غير مساس بكيان 
اللغة المتميز بين سائ الاعات الا رى . 


| 


